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في الذكرى التاسعة لرحیل الفنان فاتح المدرس

حین رسم فاتح المدرس لوحته الشھیرة «كفرجنّة» كان قد مضى على رسم «بیكاسو» لوحته آنسات آفینیون» 45 عاماً، ومع أن لا
من الإقرار لیصل الى سورية، وكان لابدّ  شيء يجمع بین العملین على صعید الأسلوب إلا أن تیار الحداثة، مع ذلك، كان قد تأخّر طويلاً 
بوصوله على يد فاتح المدرس في لوحة ربمّا نجدھا الآن متواضعة جداً إلا أنھا عیّنت في وقتھا بأكثر من معنى بداية دخول الحداثة الى

وربمّا السوري  التشكیلي  الفن 
على الحداثة  ھذه  قبول  بداية 
إذ والمختصین  الجمھور  صعید 
الجائزة على  اللوحة  حازت 
للفنون الثالث  للمعرض  الأولى 
التشكیلیة في المتحف الوطني

بدمشق. 

من واحدة  «كفرجنة»  تصوير 
قرية لـ«حربتا»  الجارة  القرى 
طفولة فاتح المدرس التي تقف
السوري الشمال  تخوم  على 
شديد ھناك  الإنسان  حیث 
الاتصال بالأرض ـ الأم التي تحنو
سیصورھا كما  وتمنح  وتطعم 

دائماً وكما ستبدو لاحقاً في غالبیة أعمال المعلم: فلاحة تحمل شیئاً من محصول الأرض على رأسھا، مشلوحة في الفراغ متعامدة مع
شجرة تھیمن على المشھد، الشجرة وھي تلتحمان تماماً بالأرض. 

لن نرى مستقبلاً نموذجاً ثانیاً من «كفرجنّة» المرسومة في العام 1952 والموجودة في المتحف الوطني السوري لأن المدرس كان قد
تمردّ على نتاجه وما لبث أن سافر الى روما للدراسة. 

سیندغمان في أعماله وسنراھما في الكبیرة منھا فشیئاً  ولكن الأرض والإنسان سیظلان الموضوعین المفضلین لفاتح المدرّس وشیئاً 
والمھمة يأخذان القیمة نفسھا في مقدمة اللوحة حیث سیختفي العمق تدريجیاً وتجري الدراما في البعد الأول والوحید. ھنا سیلتقي
الفلسفیة والسكینة  بالھدوء  الصامتة  القديمة  والآلھة  التدمري  النحت  القديم،  السوري  التراث  مع  جدّي  وببحث  تامة  بدراية  المدرّس 
للرموز حرفیاً  نقلاً  أبداً  نلمح  ولن  تطويعھا  بعد  عمله  ستدخل  الأسطورة  لكن  النھرين.  بین  ما  وفنون  الآشوري  الفن  تلفاّنھا،  اللتین 

والأشكال الأسطورية وسنجد في بعض الأعمال رموزاً وآلھة وحیوانات بدائیة من صنعه ھو شخصیاً. 

أم فاتح المدرس كردية من الشمال السوري، فلاحة تزوّجھا شاب غني من آل المدرّس ودفع الثمن. 

قتل عبد القادر المدرس والد فاتح عن ستة وعشرين عاماً، وكان لم يزل في الشھر الثاني والعشرين من عمره، ولذلك لم يتعرّف على
التي المبعدة  والثلج.  المطر  والأمومي.  العمیق  الحب  شيء..  كل  ھي  الأم  بعد: «كانت  فیما  نفسه  ھو  يقول  كما  وسطوته  الأب  قیم 
عاشت شبابھا تقف بصلابة وقوّة أمام أھل زوجھا الاقطاعیین» الذين رفضوا وجودھا في مجتمعھم، والمقاتلة التي حمت أولادھا وربّتھم

وعاشت لأجلھم. 

في وأھلھا  ھي  المبھمة  التربیعات  ذات  مناخاته  الى  دخلت  أن  لبثت  ما  ثم  البداية  في  واقعیة  أكثر  المرات،  من  العديد  أمه  فاتح  صورّ 
السھول الحزينة والرائعة مع أشجار الجبال في خلفیاته التي نشتمّ منھا رائحة التراب المندّى. وسنقرأ خلف لوحاته عناوين مثل: «أھل
جبل «سیدة  عايشو»،  «أمي  أمي»،  خالات  وفائة  «نازة  كفرجنّة»،  «بنات  الشمالیة»،  الجبال  «قصص  السوري»،  الشمال  من  أمي 

الحص». 

أرجوحة كانت تجمعه مع أمّه في لیالي الصیف، قال لزوجته دون أن ينتظر تعلیقاً، أنه في آخر أيامه ذھب فاتح الى بیته القديم متذكّراً 
يرغب في النوم على الأرجوحة. كان ذلك أواخر حزيران 1999، تماماً قبل أسبوع من رحیله. 

http://www.aljaml.com/%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3


12/28/17, 2:24 PMaljaml.com في الذكرى التاسعة لرحيل الفنان فاتح المدرس | الجمل بما حمل | نضع أخبار العالم بين يديك ونأتيك بـ الجمل بما حمل قبل أن يرتد طرفك إليك فقط انقر على

Page 2 of 3http://www.aljaml.com/في%20الذكرى%20التاسعة%20لرحيل%20الفنان%20فاتح%20المدرس

«نجد» له  ولدت  وھناك  الحامل،  بزوجته  للعناية  الصغیرة  خالته  وابنة  وزوجته  أمه  مصطحباً   1954 العام  للدراسة  روما  الى  فاتح  سافر 
و«ھیلفستیا». 

للرقابة، الدائمة  وحاجتھما  التواصل،  تمنع  التي  الإعاقة  بسبب  للمدرس  كبیراً  ألماً  الولادة  منذ  سیشكلان  و«ھیلفستیا»  «نجد» 
وسیتحول ھذا الألم شیئاً فشیئاً الى دراما لھا تجلّیاتھا الإبداعیة. ولن نستطیع أن نفھم شخصیاته التي تقف بمواجھتنا دون حراك بأيد

مضمونة ومتعثّرة الظھور، متوازية وصامتة وتنضح بالألم دون معرفة القصّة. 

وھي قصة رواھا ھو بوضوح أحیاناً، وبالتباس كبیر أحیاناً أخرى، وقد اختلط في الروايات مع مرور الوقت ـ وخصوصاً بعد رحیلھما ـ ألم الفقد
مع الحقیقة مع الحب مع ذكريات ابتعدت رويداً رويداً واتحدت بغبش الخیال. 

وسیتحدّث المعلم كثیراً بعد ذلك عن عالم الطفل ورغبته العمیقة والدائمة في الرسم من منظور الأطفال، وسیرسم أعمالاً ينشد فیھا
البراءة، ويحاول بوساطتھا التخلّص من المعرفة المسبقة واكتشاف العالم دون أفكار جاھزة عنه. 

تشكّل لوحته «أطفال العید» المرسومة 1981 واحدة من النماذج المھمة في قراءة تأثیر ھذا الحدث الشخصي على حیاته وفنّه. تتوسّط
اللوحة أمّ حولھا أربعة أطفال على خلفیة من منظر خلوي. الأطفال ھنا أيضاً رسموا مجابھة بأياد قصیرة مضمومة نحو الجسد، يعیشون
أفلتت من رقابة القصد المسبق ودخلت في عوالم وألواناً  وخطوطاً  مع وضع معقدّ في الحیاة. جرّب المدرس تكويناً  كاملاً  داخلیاً  سلاماً 

دھشة الأطفال. 

والحوارات اللقاءات  وعبر  والإبداعي  الفني  حضوره  صعید  على  الخصوصیة  شديد  مناخاً  السنین  من  عقود  طوال  المدرس  مرسم  شكّل 
في ساھمت  لامعة  أسماء  السنین  تلك  طوال  المرسم  جمع  وقد  السھر.  وعبق  الفلسفي  الى  الدنیوي  تجمع  التي  الصفا  وجلسات 
حقول ثقافیة مختلفة في النھضة السورية الحديثة والمعاصرة أيام أحلام التفتح والنھوض والحرية وتفاعلات الأفكار والفلسفات الكبرى

وتصورات قرب زوال الفوارق الطبقیة بین البشر وتحقیق العدالة الاجتماعیة. 

فیھا «سارتر» ويحمل  روما  في  لھما  أخذت  سارتر»  بول  الوجودي «جان  الفیلسوف  مع  للمدرس  صورة  المرسم  حائط  على  سنشاھد 
لوحات ملفوفة للمدرس. 

قاتل ملاك  كل  قلب  في  الفقراء.  على  يھطل  لا  المطر  المرسم:  حیطان  على  مكان  من  أكثر  في  فاتح  علقّھا  أوراق  على  سنقرأ  كما 
محترف. قال الإله والآن سأخلق وحشاً لا مثیل له فكان الانسان، الفقراء ينتظرھم الله بفارغ الصبر (1). وھمس رئیس الملائكة لآدم بعد

طرده من الجنة: لا تحزن.. اصنع عدالة جمیلة وستعود. 

وطويل المقطع تتراكم في أذكر المرة الأولى التي دخلت فیھا المرسم العام 1977. طرقت الباب وجاء صوته من الداخل: «تفضل» قوياً 
الداخل لوحات بیضاء ولوحات قید الرسم وشاسیھات وطاولات علت ظھورھا الألوان الندية وأخرى جفت وعلاھا غبار قديم رسوم خفیفة
الحي يختلط  المقاعد  وعلى  حديدية  مكتبات  على  وكتب  نفاذة،  رطوبة  رائحة  انسان،  وجه  علیه  رسم  معلق  خبز  رغیف  الجدران  على 
مثل مرايا كاشفة فتبدوان وسط ظلمة النابض بسديم الزمن الذي يتكاثف مثل قطرات جافة على الأشیاء. تتوھج عینا المدرس دائماً 
المرة في  رأيتھا  محدثة،  الى  مباشرة  تنتقل  ھائلة  روحیة  وقوة  طاغیاً  حضوراً  فاتح  يملك  مدھشة  جذب  بؤرة  شيء  بكل  تحیط  خفیفة 
الأولى العام 1974 في قاعة كنا ندعوھا «المظلة» بكلیة الفنون الجمیلة القديمة بدمشق، دخل فجأة يمسك بیده قلم رصاص وخاطبنا
سابقاً: كنتم تستخدمون ھذا القلم للكتابة واللعب والخربشة وبدءاً نحن طلاب السنة الأولى المقبولون في الكلیة وكأنه يكمل حديثاً 
ذھني في  وتأطرت  توقفت  التي  اللحظة  تلك  منذ  رافقناه  وقد  ممتلئاً  خمسینیاً  وقتھا  كان  للرسم،  استخدامه  علیكم  سیكون  الآن  من 
تملكان تلك القوة واستطیع ان استعیدھا كلما أمعن الزمن في اصطیاد أيامنا وحتى لحظاته الأخیرة التي كانت فیھا عیناه أيضاً، وأيضاً 

الروحیة نفسھا التي تدل دائماً على مدى غنى الحیاة وتنوع تجاربھا وغوصه الذي لا يكل فیھا. 

فیه يساھم  لم  الذي  الشيء  الواقعي  الرسم  اتقان  على  يؤكد  كان  انه  فرغم  أكاديمیاً  أساتذتنا  أفضل  كان  المدرس  فاتح  ان  أقول  لن 
الحقل الذي كان فیه الأفضل والأصدق ويتجلى في بعدين أساسیین الأول كنس إلا أن أفضلیته كانت تكمن في حقل آخر تماماً  عملیاً 

الغبار عن الدماغ وارتیاد آفاق مجھولة دائماً، والثاني الولوج في اللوحة وعدم الخوف من اللون. 

يملك فاتح المدرس كفنان میزتین رئیسیتین: الأولى حساسیة مدھشة والثانیة اھتمام بقضايا الانسان. 

ورسامي المحضیین  والتجريديین  الصامتة  والطبیعة  الطبیعیة  للمناظر  الجیدين  الفنانین  تساعد  ان  يمكن  الثانیة  دون  الأولى  المیزة 
البورتريھات والمواضیع العامة والمجربین للمواد والتقنیات. 

أما المیزة الثانیة دون الأولى فھي تساعد الفنانین غیر المجیدين الذين جلبھم الھم العام فلم يلتفتوا الى جمالیات الفن ولعبة التقنیات
إنصاف أو  تمجیدھم  أو  قادتھم  عن  الترويج  أو  لمبادئھم  الترويج  في  العقائدية  للأحزاب  المنتسبین  أولئك  أو  التصوير  وحساسیات 

المظلومین وأولي السبیل أو الظفر بمنصب أو منفعة أو ثناء ما. 

ولكن اجتماع المیزتین ينتج فناً عظیماً إذ تملك الحساسیة ترمومتراً لا يخطئ أو لنقل من الصعب ان يخطئ يمتد من الاھتمام بتقنیات
في الرائع  واقتفاء  للجوھري  الدخول  الى  بالانسان  الاھتمام  جانب  الى  تسھم  وھي  التكوينات  اختراع  الى  اللون  الى  والمواد  التصوير 

العادي. 

رغم البعد الحرفي فیه. وقد رأيته ينصب على لوحته انصباب حرفیاً  ان الفن نشاط ثقافي ولیس عملاً  جداً  أھمیة فاتح انه أدرك مبكراً 
الحرفي العنید يكابدھا وتكابده ينشئ أشكالاً وخطوطاً لا تلبث ان تغیب تحت ضربات ريشة لاحقة، لا تستطیع ان تمیز في لحظة الخلق



12/28/17, 2:24 PMaljaml.com في الذكرى التاسعة لرحيل الفنان فاتح المدرس | الجمل بما حمل | نضع أخبار العالم بين يديك ونأتيك بـ الجمل بما حمل قبل أن يرتد طرفك إليك فقط انقر على

Page 3 of 3http://www.aljaml.com/في%20الذكرى%20التاسعة%20لرحيل%20الفنان%20فاتح%20المدرس

تلك المدرس عن أيّ صانع حقیقي متقن لعمله، ولكن لتلك اللحظة امتداداً في عمق الذاكرة وربطاً لا يتزعزع مع كل ما كونه كل ما قرأه
وكل ما آمن وكفر به ولذلك تحمل لوحته ذلك الخلط المدھش بین البصري والتعبیري البصري الممتع في تجلیات اللون ولعب التكوين
وحساسیات السطح، والتعبیري الذي يركز على وضع الانسان في مواجھة الآخر ومواجھة مصیره في الكون والقدرة على طرح الأسئلة
من غنى باللون متدرجاً  الكبرى المحیّرة والمعقدة حول الوجود والعدم. يقع سحر المدرس في كل ما يلمسه يزھو لديه الرمل مخلوطاً 

في العجائن سمیكة ومترعة وطازجة الى تدرجات من لون واحد شحیح ومتصوف. 

الشمال قرى  فصول  ذاكرته  تختزن  النفسیة،  مناخاته  في  ادخالنا  دون  الطبیعي  المنظر  حتى  شيء  أي  رسم  في  المدرس  يفلح  لن 
الجبلیة والسھول على مد البصر وجبال الحرمون المقدسة، ولكننا لن نراھا كلوحات تزيینیة في صالونات «الكیتش» الراقیة بل كطبیعة

من لحم ودم وطین، كتراب مجبول برائحة المطر والزعتر البري وھموم البشر. 

مواجھته في برھة حزينة وعاجزة ينم وجھه المغمض العینین عن قبل ساعات من رحیله على سرير المشفى تأملت المعلم جالساً 
سلام كامل في لحظة استسلام ھادئة وفكرت في ذلك الكم الھائل من الأفكار والآراء والنظريات والصور والتجارب التي عبرت ھذا الدماغ
في الحقول الى أن أمسكت به للمجھول وسمعت صوته حین تحدث عن أمه التي بحثت عنه طويلاً  الذي ينطفئ نوره الآن منسحباً 
وعضته بحنو الأم الغاضبة، يضحك وھو يروي الحكاية حتى تدمع عیناه: «تلك كانت أجمل عضات تلقیتھا في حیاتي» واكتشفت فجأة
من الجبھة بالأسود قريبة جداً  من نقطة جلوسي مواجھته ووجھه أبعد نقطة إلي بفمه المضموم وخطوط العینین التي يرسمھا غالباً 
تكاد تلتصق بھا أنه برسمه أمه التي أحب وأھل قرى طفولته وأصدقائه وأعدائه ومعاصريه ومجايلیه انما كان يرسم أيضاً وخصوصاً وجھه
تحت سماء غامضة ومواربة، واتذكر الآن صديقي الشاعر «نزيه أبو عفش» الذي قال: «فاتح المدرس لیس مسیحاً لیمشي فوق الماء..

انه قادر ـ في لحظة قنوط ما ـ أن يغرق في الصخر». 

 

عصام درويش

المصدر: تشرين
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